
 قراءة نقدية لكتاب كوست بعنوان لمحة عن الوضع الطبي والأمراض بالدائرة العسكرية جيرفيل.

 .-تيارت –الأستاذة حباش فاطمة.  جامعة بن خلدون 

 

أنواعها )مذكرات العسكريين، الأسرى، الجغررافيين، الدبلوماسريين،  تعتبرالكتابات الفرنسية على إختلاف

الإداريين، الأطباء، رجال الدين( من المصادر الأساسية لنسج المعرفرة التاريخيرة، وبالترالي فالباحر  فري 

تاريخ الجزائر لايمكنه الإستغناء عنها خصوصا خلال فترة القرن التاسع عشر، لكن لابد أن يتعامل معها 

ع من الحذر أثناء إستخلاصه الحقائق، ذلك لأن هذة الكتابات كانت في الأصرل إحردى وسرائل التوسرع بنو

الإستعماري الفرنسي بالجزائر، فأصحابها كانوا ممولين من السلطات الفرنسرية وتحرت إشرراف الحكومرة 

ومرات مختلفرة الفرنسية وبالتالي فهم ملزمون بتقديم تقرارير عرن مهمراتهم بشركل دوري، تحتروي علرى معل

حررول الجغرافيررا الطبيعيررة والتضرراريا والعررادات والتقاليررد والمجتمررع، تسررتفيد منهررا فرنسررا فرري مشرراريعها 

التوسعيةّ. واليوم أمامنا أحد هذه المصادر تعود لطبيب فرنسي أرسل إلى الجنروب الغربري لمزاولرة مهنرة 

مررراض بالرردائرة العسرركرية ، عنوانهررا ملمحررة عررن الوضررع الطبرري والأCosteالتطبيررب يرردعى كوسررت 

جيرفيلم. ونظرا لأهمية هذا التقرير وقيمته العلميرة فري مجرال الصرحة العموميرة للجزائرر إبران الإحرتلال 

 الفرنسي حاولنا تقديمه في موضوع يتكون من عنصرين أساسين:

 التعريف بصاحب التقرير ومحتواه -*1

 القيمة التاريخية للتقرير -*2       

 صاحب التقرير ومحتواه :* التعريف ب-1 

كطبيرب عسركري مرع  (1)إلى الجنروب الغربري وتحديردا إلرى دائررة جيرفيرل Costeوصل كوست  

، وطيلرة ثرلا  سرنوات تقلرد عردة 1902و 1899نهاية القرن التاسع عشر، أين زاول مهنته هناك مرا برين 

الكشررف أولا علررى مهررام وفررق تخصصرره فكرران الطبيررب الرئيسرري بالمستشررفى العسرركري لجيرفيررل وكلررف ب

الجنود الفرنسيين بالثكنات وثانيا على أهالي القصور)القرى( بعيرادة المكترب العربري. إذن بتعردد الأمراكن 

التي زاول بها مهنته تمكن أن يحقق إلمام وإطلاع شامل بالمنطقرة جغرافيرا وبشرريا وصرحيا. قردمها وفرق 

ى الحكومرة العامرة برالجزائر بعرد إنتهراء تخصصه الطبي في شكل تقرير وصفي لأهم مميزات المنطقة إلر

 Adolpheصررفحة طبررع علررى نفقررة الحكومررة بمطبعررة  100مهامرره هنرراك. بلررص عرردد صررفحات التقريررر 

Jourdan  1903سنة. 

تقريررره إلررى مرردخل وثررلا  فصررول وخاتمررة أرفقهررا بملحقررين لهمررا علاقررة Coste قسررم كوسررت  

يينه بالدائرة وأهم المهمات التي كلف بها هنراك، بمضمون بحثه. ففي المدخل تعرض باختصار لتاريخ تع

وأشار إلى أن التقرير هو زبدة وخلاصة أبحاثره الطويلرة بالمنطقرة لمردة ثرلا  سرنوات فري إطرار الكشرف 

والتشررخيا الصررحي والطبرري، فقررد اسررتطاع حصررر أهررم الأمررراض المنتشرررة بررالجنوب الغربرري وعلاقتهررا 

 كره أهم الأدوية.بالحالة الإجتماعية للسكان إضافة إلى ذ

أما الفصل الأول فقد تناول الوصف الطبي للمنطقة من خرلال دراسرة تحليليرة للطبيعرة الجغرافيرة  

نسرمة تنقسرم إلرى ثرلا  منراطق،  3500مليون هكتار يقطن بها حروالي  5للدائرة التي تتربع على مساحة 



مررد سرركانها علررى النشرراط الرعرروي الأولررى الهضرراب العليررا شررمالا مرروطن قبيلترري الطرافررى وأولاد زيرراد يعت

وبالتالي فمستواهم المعيشي جيرد وأقرل تعرضرا لامرراض المعديرة. الثانيرة القصرور تتمركرز برين سلاسرل 

جبلية أهمها الكسرل، بودرقرة تتخللهرا أوديرة الربعض منهرا يصرب شرمالا بالشرطوط والربعض يصرب جنوبرا 

أهمهررا أولاد سرريدي الشرريخ والأسررواط كسررل  بالصررحراء. تقطنهررا قبائررل تميررزت بنفوذهررا الررديني والسياسرري

يقيمون طيلة فصول السنة بقصورهم إلا فصل الشتاء ونظرا للبررودة الشرديدة وسرقوط الثلروط يضرطرون 

إلررى الزحررف جنوبررا والتمركررز بررالقرب مررن واد سررقار. مررن أهررم قصررورههم نجررد الأبرريض سرريدي الشرريخ، 

يرهررا. الثالثررة منطقررة الجنرروب أو الصررحراء أيررن الأربرروات الفوقرراني والتحترراني، بوسررمغون، بريزينررة وس

يتمركز البدو تتميز بخطورتها وقساوتها الطبيعيرة نظررا لإنتشرار الزوابرع الرمليرة خاصرة برالعرر الكبيرر 

وكذا أوديتها الجافة واد زرقون والواد الغربي، تنتشر بها وعلى مسافات متباعردة مجموعرة مرن الواحرات 

مياه جوفية، كما أن الأمراض المعدية أقل إنتشارا بها نظرا لمناخها الصحي الدائمة الإخضرار لإحتوائها 

 والمنعش.

إضافة إلى تناوله في نفا الفصل إلى مصادر المياه ونوعيتها لكل منطقة بالدائرة كما أشرار إلرى  

بهرا  طبيعة المناخ على أنه قاري حار وجاف وتأثيره علرى توزيرع الغطراء النبراتي، فالمنراطق التري تتروفر

المسررطحات المائيررة تنمررو بهررا نباتررات وأشررجار متوسررطية أي تنمررو بفرنسررا مثررل الصررنوبر، الكررالبتوا، 

الزيتون، السرو، لكن كلما ابتعدنا عن المياه تناقا هرذا الغطراء النبراتي ليعوضره نروع أخرر مرن النباترات 

 جنوبا.تتلاءم مع المناخ الجاف فنجد الحلفاء على مستوى الهضاب ودران  بالصحراء 

إلرى العلاقرة بررين  Costeأمرا الفصرل الثراني الرذي عنونره برالأمراض الأساسررية أشرار فيره كوسرت  

الطبيعررة الجغرافيررة والمنرراخ مررن جهررة وبررين نوعيررة الأمررراض مررن جهررة أخرررى فهررو يشررير إلررى أن منرراخ 

رها فري المنطقة صحي وسليم الأمر الذي انعكرا إيجابرا بانعردام نوعرا مرا الأمرراض المعديرة بحير  حصر

ثلا  أنواع فقط أولها إلتهاب العيون بالحبيبات )الرمد( ينتشر بقوة في فصل الصيف، بلص عدد المصابين 

حروالي 1901مصراب  1320بلغرت 1900مصراب مروزعين كالترالي: ) 2184به خرلال السرنوات الثلاثرة 

لنحراا مصراب(، عرالج هرذه الحرالات بأدويرة مكونرة مرن مركرب ملر  ا 394حوالي  1902مصاب  470

الرذي فترك  Syphilisومل  الزنك ونترات الفضة مسرتعملا طريقرة الكري والمرود.ثانيهرا مررض الزهرري 

بسرردا سرركان الرردائرة خاصررة الزهررري الجلرردي والمخرراطي، فهررو معرردي وسررريع التطررور إمررا بالاتصررال 

كوسرت  المباشر براللما أو باسرتعمال إحردى وسرائل المرريض كالملعقرة الكرأا، الملابرا... إلرخ. يضريف

Coste  أن داء العيون والزهري منتشران بقوة بمنطقة القصور أين نلما إستقرار دائرم لسركانها وانعردام

 قواعد النظافة بالنسبة للمكان والغذاء.

المنتشر على شكل حمى متقطعة سير خطيرة ناتجرة  Paludismeأما ثالثها فهو مرض الملاريا  

 .عن انتشار المستنقعات والأوساخ والذباب

وفي الفصل الأخيرر تطررر لطررر العرلاط وأهرم النصرائ  العامرة مشريدا فري نفرا الوقرت بجهرود  

يشير إلرى  Costeالحكومة الفرنسية لتحسين الوضع الصحي بالمنطقة والقضاء على الأمراض. فكوست 

الرذين يرفضرون زيرارة  -حسرب رأيره–أهم صعوبة واجهتره أثنراء أداء مهامره هري جهرل وتخلرف الأهرالي 

طبيب على أن المرض قدر من الله، لهذا استعان بالإدارة الفرنسية من خلال القائد الأعلرى للردائرة الرذي ال

زوده بالأدوية والأجهزة الطبية وبضابط المكترب العربري الرذي أرسرل رسرائل إلرى الأهرالي بواسرطة قيراد 

جانرا وتزويردهم بنصرائ  تلزمهم بالحضور إجباريا إلى المركز ايرن يرتم فحصرهم وتوزيرع علريهم الردواء م



عامررة شررفهيا عبررر المحاضرررات تلقررى مررن المختصررين أو كتابيررا برراللغتين الفرنسررية والعربيررة القريبررة مررن 

هري بنراء دارالطيبرب وفرق شرروط صررحية  Costeالعاميرة. وأهرم دعرم قدمتره الحكومرة الفرنسرية لكوسرت 

وثررلا  سرررف للمرضررى وحمررام مجهررزة بمختلررف الأجهررزة والمررواد الطبيررة تحترروي علررى قاعررة للعمليررات 

ومطبخ يعمل بها إلى جانب الطبيب ممرض من الأهالي يحصل على راتبه مرن المكترب العربري، والردار 

بصفة عامة هي تحت إشراف مصلحة شروون الأهرالي. كمرا أشرار فري هرذا الفصرل إلرى بعرض الوصرفات 

 الطبية المستعملة من طرف الأهالي.

اتقدم تبعها عنوان مستقل بعنروان التطعريم وإعرادة التطعريم وختم هذه الفصول بملخا عام لكل م 

تناول فيه حجم وفترات التي يتم فيها التطعيم بالدائرة مشيرا إلى أن فصل الخريرف الأنسرب للقيرام بحملرة 

التلقي  لانخفاض درجة الحررارة وانتهراء عطلرة الصريف وعرودة الأطفرال إضرافة إلرى إرسرال التلقري  مرن 

أن  Costeائر إلى الجنوب فري فصرل الشرتاء يكرون أحسرن وأضرمن. ويرذكر كوسرت مركز باستور بالجز

التطعيم يتم بشركل نظرامي داخرل القصرور ومتابعرة النترائج تكرون سرهلة وإيجابيرة عكرا الصرحراء بحير  

يصعب الإتصال بالقبائل في فترة التطعيم نظررا لصرعوبة التضراريا لرذا يرتم التلقري  بشركل سيرر نظرامي 

 نة وبالتالي تصعب المتابعة والنتائج تكون سلبية.طيلة شهور الس

ذكر نوعية مادة التلقي  وهي قلسريرين ترسرل مرن معهرد باسرتور إلرى قائرد الأعلرى للردائرة حسرب  

طلب الطبيب، تكون محفوظة في أكياا معدنية داخل ألواح خشبية مملوءة بنشارة، وعنرد وصرولها تخبرأ 

خيرر خرتم تقريرره بنصرائ  عامرة حرول التطعريم وأهميتره ترلاه في أماكن رطبة بعيدا عن الضوء. وفري الأ

 ملحقين الأول عبارة تصميم بياني لجيرفيل والثاني خريطة جغرافية للجنوب الغربي.

 القيمة التاريخية للتقرير: -2

والتعمق في مضمونه تبين أنه يحتوي على معلومات قيمرة حرول منطقرة  Costeبعد قراءة تقرير كوست 

برري أثنرراء الإحررتلال الفرنسرري وتحديرردا أواخررر القرررن التاسررع عشررر ومطلررع القرررن العشرررين الجنرروب الغر

 نحصرها في:

نوعية المعلومات تحدد قيمة التقرير فهو لم يكتفي بذكر معلومات مرتبطة بتخصصه كطبيب   -* 

ل ومرا فقط بل أورد معلومات أخرى حول جغرافية المنطقة وتضاريسها وحول المجتمرع برذكر أهرم القبائر

يميزهررا مررن عررادات وتقاليررد بشرركل دقيررق ممررا يرردل أنرره علررى اعتمررد علررى دراسررات سررابقة سررواء لرحالررة 

جغرررافيين أو عسرركريين أوتقررارير لهيئررات حكوميررة وهنررا يمكررن القررول أنرره اطلررع علررى كترراب دي كولمررب 
 1856سنة  (3)ربيالقائد الأعلى لدائرة جيرفيل الذي قام بأول رحلة استكشافية نحو قصور الجنوب الغ(2)

وطلب المساعدة في رحلته من خليفة أولاد سيدي الشيخ الشرراقة، واسرتفاد منهرا الفرنسريون فري حملاتهرم 

 العسكرية بالمنطقة.

أصب  التقرير مصدرا للدراسات اللاحقة بخصوا الوضع الصحي بالجنوب إبان الإحرتلال   -* 

 1904و 1903بعررده فرري سررنة  1901فيررل فرري باعتبررار أنرره أول مررن اكتشررف وأشررارلمرض الملاريررا بجير

 .Malafosse (4)تحد  عنه الطبيب العسكري مالفوا 

أشاد كوست كثيرا بالإهتمام الذي تبديه الحكومة الفرنسية للصحة العمومية والرعاية المطلقة   -* 

علرى  لها من خلال الدعم المعنوي والمادي بتوفير الأدوية والأجهزة وتخصريا ميزانيرة خاصرة والعمرل



تسهيل عمليرة التشرخيا للطبيرب مرن تردخل المكترب العربري وإلرزام الأهرالي للفحرا الإجبراري وتوزيرع 

وصفات طبية لكل الأمراض مكتوبة باللغتين. هنا نتساءل لماذا كل هرذا الإهتمرام بصرحة الأهرالي خاصرة 

جرودين هنراك ، تكلم بإسهاب عن فحصه لاهالي دون الإشرارة الرى الأوروبيرين المو Costeوأن كوست 

هنا نقول الإهتمام يرتبط بالتوسع الإستيطاني لأن فرنسا وصلت مرحلة متقدمة من الإستيطان بالجردنوب 

الغربري فررنلما ترروطين لاروبيررين وفرتحهم مشرراريع إقتصررادية كمررد السركك الحديديررة والإسررتثمار بالحلفرراء 

 .(5)واستغلالها خاصة على يد المستوطنين الإسبان

إذن لكي ينج  الإستيطان بالمنطقة لابد من توفير ما يحتاجره المعمرر مرن هياكرل وخردمات عامرة  

وضرورة تأمين الرعاية الصحية لهم، خاصة وأن فرنسا تعتبر الطب إحدى وسائلها في الإستيطان أولت 

توطنيين له إهتماما منذ خمسينات القرن التاسع عشر عندما أنشأ سانت آرنو أول فرع طبري خراا بالمسر

 .(6)1875، وأسست أول مدرسة للطب عام 1853 1 21في 

مقابررل مسرراعي الحكومررة لترروفير الأدويررة نلمررا عررزوف مررن الأهررالي  Costeيشررير كوسررت  -* 

جهلهرم وتخلفهرم وعردم إحتررامهم  -Costeحسب كوسرت -ورفضهم زيارة الطبيب وتناول الأدوية بسبب 

فيرره  Costeترردي الوضرع الصررحي، لكرن مرا أورده كوسرت  لقواعرد النظافرة وسروء التغذيرة ممررا أدى إلرى

تغييب للحقيقة لصال  المشاريع الإستعمارية على حساب الأهالي لأن تدهور حالة سكان الجنوب الغربري 

وانتشررار اافررات مررن فقررر وجرروع نرراتج عررن السياسررة الإسررتعمارية لإضررعاف المقاومررة بقيررادة بوعمامررة، 

 فصادرت أراضيهم وشردتهم.

ذكرر أنره  Costeتوى التقرير علرى معلومرات قيمرة حرول وصرفات للطرب العربري فكوسرت اح -* 

اسررتعان بالطبيررب العرررب صررافي بررن محمررد مررن قبيلررة الدراقررة الشررراقة لمعرفررة بعررض الوصررفات الشررافية 

كاسررتعمال العسررل، الحنررة، زعفررران، نبررات الرردفلى، فلفررل الأحمررر، جرراوي، حجررر الشررب، بعررض السرروائل 

كذلك بعض الطرر التقليدية كاستعمال النار والكي بالسكين، واستعمال الصروف ووبرر العطرية، وعرف 

الجمال والكا الجاف وألياف وعرور النخيرل والحلفراء لتضرميد ومعالجرة الكسرور، أمرا الجرروح الملتهبرة 

والقروح تعالج بالزبدة والحنرة قطرران شرحوم المواشري وصرمص الصرنوبر، وبالترالي الباحر  حرول الطرب 

 .Costeتقليدي بالجنوب والجزائر عموما سيتفيد مما ورد عند كوست ال

في الأخير يمكن القرول كرل ماتركره الفرنسريون مرن كتابرات بمرا فريهم كوسرت مهرم جردا مرن جهرة  

لاحتوائه مادة علمية تاريخيرة حرول الجزائرر المسرتعمرة، ومرن جهرة أخررى مثيرر للجردل لأنره يردفعنا إلرى 

ها الحقيقة التاريخيرة للسياسرة الفرنسرية برالجزائر ولرو أنهرا لرن تكرون مطلقرة طرح عدة أسئلة نستخلا من

 وإنما نسبية.
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